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العمر،مقتبلفيامرأة.الحملمنعأقراص"روشتة"وتجديدالدورفيالفحصأجلمنبانتظامعيادتيعلىسنواتأربعمنذمتتردذ

تكفدونمنالملبسأنيقة،الطويلشغرهائرسل،جميلتانواسعتانوعيناها،دقيقتانشفتاها،القوامرشيقة

الدراسة:أثناءلهازميلمععاصفةحدبئتجربةعاشتأنهاالزياراتإحدىفيليحكت

بقلبه.فزثأنإلى،إليهالتوذدفينتنافس،الفتياتنحنوكئا،المحئبة.الدعابةميلءإلىمعاللسانطليئوسيقا،،القامةطويلشائآ"كان

نأإلى،بحياتيتعصفكادتبفترةءعصيبيمامررث.أسبابدونومنفجأةبيعلاقتهقطعثم.الدراسيةالعطلةأثناءوإن،نفترقلاكنا

الشخصيةقوكبرجلزوجي.توازنيليفأعاد،الصحفئةالمؤتمراتأحدأثناء،بسنواتءقليلةيكبرنيالذي،الحاليئزوجيإلىتعزفث

."الكبيرةالشركاتلإحدىمديزايعمل،ورفيعةواسعةثقافيماذو،والبنية

السابقصديقيصورةالصعود،لحظةفي،تداهمني،شوقاويضفنيذراعثهبينويأخذنيالمخدغيحتوينا"عندما:قائلةموتابعث

مفاتحتهقادرةءعلىغيزصمت،فيوأتألأالحزنفيتمفكني،بزوجيأغدروكأننيوأشعر،أختنقأنوأكادأعصابيفتتوثروتنفشه،

".صادقاحثآيحئنيفهوأجرخه؟أنخشية

المختمئةالثالثةالصفحةزميل/لها،معئحرر،الانتشار.الواسعةالبرلينئةالصحفإحدىفيمحررةالآنتعملأنهاأيضتاعلمث

الثاقبالدقيقوبالتحليلبالموضوعئةتئصفالتيكتاباتهاأتابعوأناالحينذلكومنذ.الثالثالعالمولاسئماالخارجئة،بالسياسة

ومشاكله.الثالثالعالمقضاياضذالمتحئزالألمانيئالإعلاملغالبئةخلاقا،والمنصف

كلماتهامخاربختأتيذلكمنوبالرغم،الكلامسريعةوهي.الحديثفيئتشرففهيأستقبلها:مريضةآخزتكونأنعلىتحرصكانت

إليه.الإنصاتمنئمللاالذيالرخيمبصوتهاتمتزجواضحة

دارفورأزمةبسببفحسبليسفيه،تجريالتيالتطوراتعلىالواسعلاطلاعهاأحياتاوأندهنت!،وطنيعنوتسألنيتناقشنيكانت

الأغراضن.خلفهاوتختفيالغربيئالإعلامعبرالافتعالمنكثيزينتموبهاالتي

سقطأزمةمنوطنكمخزقيكلما":قائلةوتندهش.مغتربكليخشاهالذيالسؤالوهو؟وطنيتركثلماذاأبذاتسألنيلم

."الناجحةالناميةالدولعدادإلىبهتذفعأنيمكنإمكانياتءكبيرةوتفلكالطثب،بشعبهواسغالبلدهذا!أخرىفي

أمامالنفسوخداعالقاتلةوالهوئةالوطنثةبالغيرةمدفوغاوقصورنا،فسادناعنمتعاميابلاعقلانئة،أحياتاأجادلهاكنث

الآخر.

أخرئتالتيالفحوصاتكلبأنفأذكرها،عامينقبلالأقراصنتركتأنمنذيتحفقلمبالخفلحفمهاإن،حزينةتبدووهيلي،قالت

وكلبي،يتقذموالعمزمتى"إلىفتقولالصبر.منقليلأيتطفبالأمروأن،سببءمانعءللحملأفيهناكأنئثبثلمولزوجهالها

الوليد؟"انتظارفيتضثغطزوجيوأسرة،أنجبنزوجيومعارفصديقاتي

تشخيصي.بصوابمقتنعةتزاللالأنهابالزهوفأشعر،أماميفجأةأجدهالكثي.أخرىمرةتعودألأأخشىوكنث

ألمانيافيمقيمسودانيئوكاتبطبيبهـ-

9003-1/2/3الرداب!.



وإنماشيء،بيليس،للقلقداعي"لا.قالتبتوخسي،شعرثولما.عادتهاغيرعلىصامتةقبالتيجلس!ثالوجهشاحبةمرةمجاءت

."العملتراكممنفقطمرهقة

عادةعنيتخفىبأنمنطقئآزوجيأمنعأنأستطيع"كيف:قالت.زوجهابصحبةطويلةإجازةتأخذبأنونصحئهاكالمعتادفحصئها

مافهمتبأنهالئشئعرنيابتسمث.الرجللإقناعالمرأةتستخدمهاالمنطقإلىتحتاجلاكثيرةطرقاهناكإنلهاقلث؟القصيرةالغطل

إليه.أرمي

تفوقسمرتيأنترى"ألا.أماميالعاريتئيئذراعئهاباسطةالممزضة،متخطية،غرفتيإلىفائقةبحيوئةمواندفعثالبافيانفرج

الهواءكانصيف!منلهويا،عطلةمنلها"يا.وأردفتضحكث.بشرتيإلىوأشرثدائئم،"وهذاوقتى"ذلكلها:قلث؟".سمرتك

الزرقاءالسماءتزينالتيالنجوئمتغقبهامساء،العاشرةالساعةحتىتغيبلاالشمس.واحدةمطرقطرةنشاهذلمنقئآ،منعنتتا

."عذبخدرفيونتمطىلنا،يحلوكماونستيقظ،الساعةإلىننظرلا.بصورةءخلأبةالبحرأمواجعلىضوئهابريقوينعكسالصافية

وواصلث:

،الذروةقفةفيونحن،البارحةليلةفييشعزلمإنهوقالإليهوجذبنيبذراعيهخصريأحاط،للرحيلنتهثأونحنالإفطارمائدة"على

كأثنا،دموعيلأحبسصدرهفيرأسيودفنث،بعنقهتعفقث.رائعةليلةحفآكانتلقد.قبلمنأنفاسيوحرارةجسديرعشةبمثل

."مراهقان

متمتمة:وواصلثاططثثلهاابتسمثوعندما.البوحفيأسرفثكأنهاخجلىوصمتث،وجنتاهاوتوزدثالبصز،غضثت.إليهانظرث

هناكإنلهاوقلثبفحصهاقمثوالدوار.(،بالغثيانشعويىمعثدييئ،بثقلءفىأياممنذأشعزلأننيالمعتادخلافعلىمبكزا"حضرث

حلقها.فيانحبسثوكأئهاالكلماثبدتأمامها،المعقفيالفحصنتيجةالممزضةوضعتوعندما.كلماتيعلىترذلممبكز.حمليبوادز

؟"زوجيإلىالخبزأز!كيف.حلمفيكأئني...أصمذق..لا..أصذق"لاوتمتمث،خذئهاعلىتنحدرأنقبلالدموعقطراتبيدهاأزالت

الشاطىعلىأتجولىكنثعندما،بأننيأخبركأنانزعاجيفرطمننسيثلقد،إلهي"ياهتف!ث:،الأمامإلىتخطوأنوقبلنهضث،

.شعزهوتساقطبطئهوتكورجسذهترفلوقدالأرضنيفترشالسابقصديقيشاهدثقدميئ،تحتالدافئةالناعمةبالرمالوأستمتغ

((الدواريصيبنيأنقبلوانطلق!ث،خاطفةنظرةوبادلنيإليهتطفعث

.البابخلفتتوارىأنبدف?وامتنانصقبلعليهاضغطث.موذغالهايدفيباسطاتقذمئها
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